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ية التي نص عليها الباب السادس من دستورها تسعى تونس إلى استكمال إرساء هيئاتها الدستور
الجديد، حيث تعمل في الفترة الأخيرة على إرساء هيئة حقوق الإنسان، حيث انطلقت أمس الإثنين
ية، وينــص الفصــل بتــونس أولى الاســتشارات حــول مــشروع القــانون الأســاسي لهــذه الهيئــة الدســتور
يــات  مــن البــاب الســادس للدســتور التــونسي علــى “تراقــب هيئــة حقــوق الإنســان احــترام الحر
وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتُستشار
ــة في حــالات انتهــاك حقــوق يع القــوانين المتصــلة بمجــال اختصاصــها، تحقــق الهيئ ــا في مشــار وجوبً
الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية، وتتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من

ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات”.

ية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تونس، ير العلاقة مع الهيئات الدستور كد كمال الجندوبي وز وأ
خلال كلمـة لـه بمناسـبة انطلاق الاسـتشارة، سـعي بلاده لاسـتكمال المسـار التشريعـي بإرسـاء الهيئـات
ية المستقلة المنصوص عليها في الباب السادس من الدستور، لا سيما هيئة حقوق الإنسان الدستور
يـات والنهـوض بهـا، وذلـك بغيـة التأسـيس باعتبارهـا فـاعلاً أساسـيًا في حمايـة حقـوق الإنسـان والحر
يــات وحقــوق لنظــام جمهــوري ديمقراطــي تشــاركي تضمــن فيــه الدولــة علويــة القــانون واحــترام الحر

الإنسان.

كــد الجنــدوبي أن هــذه الهيئــة ســيكون لهــا “دور أســاسي في مراقبــة وتعــديل الأعمــال الحكوميــة وأ
والتعاون معها ومع مختلف الهيئات المستقلة والمتخصصة في مجال حقوق الإنسان وتيسير عملها
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مـن جهـة والتفاعـل والالتقـاء والتقـارب وتنشيـط الحـوار بين مختلـف الفـاعلين الحكـوميين والمجتمـع
المدني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من جهة أخرى، وتوجيه خطاب معتدل ومتوازن في خصوص

حقوق الإنسان”.

ويضمـن مـشروع القـانون الأسـاسي لهيئـة حقـوق الإنسـان في صـيغته الأولى اسـتقلالية الهيئـة ويحجـر
التدخل في صلاحياتها من أي جهة كانت، وتختص الهيئة في القيام برصد انتهاكات حقوق الإنسان
الـتي تـم تحديـدها في المـشروع بالأفعـال الـتي تمثـل اعتـداءً علـى أي حـق مـن حقـوق الإنسـان، والـذي
تقــوم بــه الدولــة أو مــن يمثلهــا أو أفــراد يتمتعــون بحمايتهــا أو منظمــات أو مجموعــات، وتشمــل
الانتهاكـات أيضًـا امتنـاع الدولـة أو سـلطاتها عـن القيـام بفعـل منبثـق عـن التزاماتهـا الدوليـة المرتبطـة

بحقوق الإنسان.

يارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز والسجن وتتولى هيئة حقوق الإنسان وفق المشروع المقدم، القيام بز
وأماكن إيواء الفئات الهشة (دور المسنين، حضانات الأطفال، مراكز رعاية الأطفال، أصحاب الإعاقة)
كد من احترامها لحقوق الإنسان ولها حق النفاذ إلى والمؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية، للتأ
أرشيف هذه المؤسسات، علاوة على التزام مؤسسات الدولة بتسهيل أعمال الهيئة، وليس لها أن

يارات هيئة حقوق الإنسان أو إطلاعها على الوثائق. تمتنع أو ترفض ز

ومن جهته دعا رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس توفيق بودربالة
إلى ضرورة أن تكـــون هـــذه الهيئـــة مســـتقلة ومحايـــدة وتعمـــل علـــى تطـــوير المنظومـــة القانونيـــة مـــن

ديمقراطية واحترام الذات البشرية.

ـــم الابتعـــاد عـــن ـــات السياســـية، حيـــث يحت ـــة أن تركيبتهـــا لا يجـــب أن تعكـــس التوازن وبينّ بودربال
المحاصــصة الحزبيــة مــع ضمــان الاســتقلالية في تعيين أعضائهــا وكذلــك في المراقبــة، كمــا شــدد توفيــق
يــة، بالإضافــة إلى أن تعمــل بكامــل الشفافيــة بودربالــة علــى ضرورة ضمــان اســتقلاليتها الماليــة والإدار
وتقــدم مشــاريع لتطــوير المنظومــة القانونيــة التونســية الــتي يجــب أن تتمــاشى مــع الدســتور والمواثيــق
كيد كمال الجندوبي على عدم تداخل الهيئات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الدولية، ورغم تأ
الإنسان فيما بينها، فإن العديد من المتابعين يؤكدون إمكانية هذا التداخل بما من شأنه أن يقلل
مــن نجاعــة هــذه المؤســسات، كمــا يعيــب البعــض تشتــت الهيئــات والمنظمــات العاملــة في هــذا المجــال

الحساس الأمر الذي يحد من نجاعتها ويؤدي إلى تضارب المصالح بينها.

ويوجــد في تــونس بالإضافــة إلى هــذه الهيئــة الــتي شــارفت علــى التأســيس، هيئــة أخــرى تحــت اســم
،( جــوان ) ــة ــات الأساســية برئاســة توفيــق بودربال ي ــا لحقــوق الإنســان والحر الهيئــة العلي
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  تأسست في مايو ، ويرأسها الآن عبد الستار

بن موسى، بالإضافة إلى العديد من الجمعيات والمنظمات الأهلية التي تشغل في هذا المجال.

ورغــم العمــل علــى إرســاء هــذه الهيئــة والحــديث عــن احــترام تــونس لحقــوق الإنســان، فقــد أجمــع
يــات الفرديــة في تــونس، علــى أن وضــع الحقــوق، خاصــة الاقتصاديــة الائتلاف المــدني مــن أجــل الحر

والاجتماعية وكذلك وضع الحريات عمومًا لم يشهد تغييرًا ملموسًا بتونس.



شهدت سنة  “ردّة خطيرة وهجمة شرسة على الحريات تحديدًا الفردية منها، وذلك في تنكر
واضح لقيم المواطنة والمساواة، التي أرستها الثورة ولمختلف المبادئ التي كرسّها الدستور”، بحسب

البيان الموحد الذي أصدرته حوالي ثلاثين منظمة وجمعية.

ووجـه الائتلاف نـداءً عـاجلاً للسـلطات التشريعيـة والقضائيـة والتنفيذيـة التونسـية لإيقـاف مـا اعتـبره
كد أعضاء الائتلاف في اعتداءات متصاعدة على الحريات الفردية، مطالبًا بالاحترام المطلق للدستور، وأ
وقت سابق أن مجردّ التكريس الدستوري للائحة هامة من الحقوق والحريات لا يكفي وحده لتمتع
التونســيات والتونســيين بهــا، طالمــا لم تصــحبه إرادة سياســية وتشريعيــة وجزائيــة تقــود أولاً إلى ملائمــة
يـات والتنكيـل كافـة التشريعـات مـع الدّسـتور، خاصّـة تلـك الـتي اعتمـدها النظـام السـابق لقمـع الحر
بخصومه ومعارضيه، وتقود ثانيًا إلى الكف عن انتهاك تلك الحقوق ومحاسبة مقترفيها والمسؤولين

عنها في سبيل إرساء دولة القانون.

ير السنوي لمنظمة العفو الدولية، فقد استخدمت قوات ووفق منظمة العفو الدولية، وحسب التقر
ــالغ فيــه” لفــض عــدة مظــاهرات، هــذا بالإضافــة إلى الانتقــادات الأمــن في عــام  “العنــف المب
الواسعة لقانون مكافحة الإرهاب الجديد والذي يرى فيه حقوقيون أنه يضاعف من خطر التعرض
للتعذيب وسوء المعاملة على يد قوات الأمن، ففي سياق متصل، نقلت آمنستي عن متهمين بأنهم

تعرضوا خلال الاعتقال للتعذيب من خلال استخدام “الإيهام بالإغراق” خلال التحقيق معهم.

يـرًا نهايـة العـام المـاضي نـددت فيـه بــ “القمـع الـوحشي” في السـجون التونسـية في ونـشرت المنظمـة تقر
إطار مكافحة الإرهاب، وقالت المنظمة إنه وخلال مهمة جرت في ديسمبر الماضي أحصى فريقها “على
الأقــل عــشرة وفيــات في الاعتقــال منــذ  في ظــروف لم يتــم التحقيــق فيهــا بجديــة أو لم تفــض إلى
ملاحقات جزائية”، وأضافت أنها جمعت شهادات حول “أعمال تعذيب وسوء معاملة” حديثة في

إطار مكافحة الإرهاب.

وفي إطار حالة الطوارئ التي فرضت بنهاية نوفمبر بعد اعتداء انتحاري، أوقع  قتيلاً بين الحرس
الرئاسي في تونس، قالت المنظمة إنه تم تنفيذ “آلاف المداهمات والتوقيفات” في حين وضع “مئات

آخرون” قيد الإقامة الجبرية.
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